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المبحث الثاني: المقابلة.
بداية هذا المبحث سيقف عند المقصود بالمقابلة في اصطلاح البلاغيين، ثم بيان الفرق بينها وبين الطباق، سيلي ذلك تتبع لمواضع المقابلة في آيات الأمثال الصريحة، وأهم ما تميزت به من سمات، ثم ستحلل مواضع المقابلة في آياتٍ الأمثال الصريحة.
المقابلة اصطلاحاً: هي أن يُؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك المذكور من المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة على الترتيب.(
) 
والفرق بين الطباق والمقابلة «أنَّ الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين فذّين فقط، والمقابلة لا تكون إلا بما زاد على الضدين من الأربعة إلى العشرة. والوجه الآخر أنَّ المقابلة تكون بالأضداد وبغير الأضداد».(
) وأما الجامع بينهما فهو الجمع بين الأضداد الذي به تتمكن المعاني في الأذهان.

ومن الملاحظ أنَّ المقابلة في آيات الأمثال الصريحة جاءت في خمسة مواضع، والسمة الغالبة على هذه المواضع أنها جاءت عقداً للمقارنة بين التوحيد والشرك، ترغيباً وترهيباً. 
وأول صور المقابلة في آيات الأمثال الصريحة ما جاء في قوله تعالى: [image: image1.png]
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 [البقرة:17-20] وردت هذه الآيات الكريمة في سياق الحديث عن المنافقين، حيث جاءت الآيات السابقة مفصلةً لصفاتهم، أعقبها مجيء هذه الآيات مصورة لمجموع تلك الصفات في صورتين، الأولى منها صورت حال المنافقين بالذي استوقد ناراً أي كان في ظلمة عظيمة، وحاجة إلى النار شديدة، فاستوقدها من غيره، فلما أضاءت النار ما حوله، ونظر المحل الذي هو فيه، وما فيه من المخاوف، وأمنها، وانتفع بتلك النار، وقرت بها عينه، وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره، فزال عنه النور، وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة، والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق، وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، والظلمة الحاصلة بعد النور، فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين، ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها، وحقنت بذلك دماؤهم، وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت، فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار، وبئس القرار.  
وأما الصورة الثانية فقد صورت حال المنافقين الذين إذا سمعوا القرآن، وأوامره، ونواهيه، ووعده، ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وأعرضوا عن أمره، ونهيه، ووعده، ووعيده، فيروعهم وعيده، وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة، وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلماً، فلا يفوتونه، ولا يعجزونه بل يحفظ عليهم أعمالهم، ويجازيهم عليها أتم الجزاء.(
) 
وشاهد المقابلة في هذه الآيات قوله: ([image: image74.png]
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ـ) حيث جاء تركيب مكون من ثلاثة معانٍ قابله تركيب آخر مكون من نقيض المعاني الثلاثة الأولى. أول هذه المعاني: مقابلة ([image: image83.png]


 ) بـ([image: image84.png]


) فالإضاءة ضد للظلمة، وثانيها: مقابلة ([image: image85.png]
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) فالجمع بين حرفي الجر (اللام وعلى) مطابقة؛ لأن في اللام معنى المنفعة، وفي على معنى المضرة، وثالثها: مقابلة ([image: image87.png]


) بـ([image: image88.png]


)، وقاموا هنا بمعنى وقفوا، والمشي ضد الوقوف. والمقابلة في الآية محورها البرق، فكلما أضاء لهم في تلك الظلمات مشوا، وإذا  أظلم عليهم وقفوا، وهذه الصورة هي للمنافقين فهم في واقعهم كما أورد السيوطي:« إذا كثرت أموالهم، وولدهم، وأصابوا غنيمة وفتحاً، قالوا: إن دين محمد حينئذ صدق، واستقاموا عليه، وإذا هلكت أموالهم، وولدهم، وأصابهم البلاء، قالوا: هذا من أجل دين محمد، وارتدوا كفاراً».(
) 
ولمجيء هذه المقابلة في المثل مزية توضيح وبيان، فصورة المنافق الذي أبصر النور، وسار فيه، ثم اختفى عنه، فظل في مسيره، تختلف عن صورة من هو في الظلمة أصلاً، ولم ير ما يسترشد به، فمن المؤكد أن الأول ستكون الظلمة في عينه أعظم، وستكون حيرته أشد.
ويضاف إلى ذلك أنَّ هذه المقابلة بما فيها من وصف حال المنافقين في وضعين مختلفين قد كشفت عن سمة في المنافقين وهي التغير والتبدل، وعدم الثبات، فدينهم يتغير بتغير المواقف والأحوال، وهذا يصور تناقضهم، وعدم ثباتهم، فهم مذبذبون بين الإسلام والكفر، كذلك فإن في تصويرهم في المثل باتباعهم لضوء البرق، واعتمادهم عليهم في مسيرهم، يكشف عن كونهم يتبعون ما يرون من ظاهره الفائدة لهم، وهذا يدل على قصر نظرهم، ومحدودية تفكيرهم، وقلة وعيهم، فمقياس الأمور التي يسيرون  عليها، هي الأمور المشاهدة بالعين المبصرة، ورجاؤهم وأملهم مقصور على حياتهم الدنيا التي لا رجاء لهم بعدها.
ولا شك أن مثل هذه الصورة تلقي بظلالها على المتلقي الذي يشعر بالشفقة نحو أولئك، ويدفع نفسه ليكون أكثر ثباتاً على الحق في جميع الأحوال، وفي كل الظروف. 
ومن صور المقابلة الأخرى في آيات الأمثال ما ورد في قوله تعالى: [image: image89.png]
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 [هود:18-24] 
وردت هذه الآيات الكريمة في سورة هود المكية، والمثل الصريح فيها عقد مقارنة وموازنة بين فريقي المؤمنين والكافرين؛ ليوضح أنه لا مجال لمساواة من هو من السعداء في الدنيا والآخرة، ومن هو من الأشقياء في الدارين. 
وشاهد المقابلة في الآيات قوله: ([image: image197.png]
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ـ) والمقابلة في هذا الموضع هي مقابلة معنيين بمعنيين، وهي مقابلة: ([image: image203.png]
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ـ)، وقد جاءت المقابلة في لفظ الأعمى وضده البصير، وفي لفظ الأصم وضده السميع؛ لأنه لما ذكر انسداد العين اتبعه بانسداد السمع، وبضد ذلك لما ذكر انفتاح البصر أعقبه بانفتاح السمع؛ فما تضمنته الآية الكريمة هو الأنسب في المقابلة والأتم في الإعجاز.(
) 

والمقابلة في هذا المثل جمعت للكافر بين العمى والصمم، ووجه ذلك أنه أعمى عن رؤية الحق، فلا يهتدي إليه، ولا يعرفه، وهو أصم عن سماع الحجج، فلا يسمع ما ينتفع به، أما المؤمن فقد جمع بين الإبصار والسماع، فهو فطن لبيب يبصر الحق، ويفرق بينه وبين الباطل، فيتبع الحق، ويترك الباطل، وهو سميع للحجة، يميز بينها وبين الشبهة. 
وفي الجمع بين هذين الفريقين الضدين، وعقد الموازنة بينهما عن طريق المقابلة، تبيين للفرق الشاسع بينهما، وتنويهٌ بشأن المؤمنين، وكشفٌ لحال الكافرين، ولخسرانهم أنفسهم في الدنيا والآخرة،وهذا التفاوت فيما بينهما لا شك أنه تفاوت ظاهر لا يخفى على من تفكَّر وتذكَّر.
كذلك فإن جمع المقابلة بين هذه الأضداد هو جمع بين الترغيب والترهيب، وبين الوعد والوعيد. والسامع الفطن هو من يعمل لنفسه لتكون سمَّاعة للحق، مقبلة عليه، لتكون بذلك من أهل النجاة والفوز، وينأى بنفسه أن تكون معرضةً عن الحق، حتى لا تكون من أهل الخسران والخذلان.
ومن المقابلة ما جاء في قوله سبحانه: [image: image207.png]
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ـ [إبراهيم:24- 26]  
المثل في هذه الآيات الكريمة ضُرب للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، وقد «فسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد، ودعوة الإسلام، والقرآن، والكلمة الخبيثة بالشرك بالله تعالى، والدعاء إلى الكفر، وتكذيب الحق، ولعل المراد بهما ما يعم ذلك، فالكلمة الطيبة ما أعرب عن حق أو دعا إلى صلاح، والكلمة الخبيثة ما كان على خلاف ذلك».(
) 
وقد جُمع في هذه الآيات الكريمة بين عدة أضداد مختلفة، أولها: مقابلة ([image: image252.png]
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)، وثانيها: مقابلة ([image: image256.png]
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ـ )، وثالثها: مقابلة (ـ [image: image260.png]
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ـ)، وهذه المقابلة بين هذه المعاني المتضادة جاءت لتقابل بين معانٍ مجردة بأمورٍ حسية مشاهدة، مما جعل لهذه المعاني وقعاً مثيراً في النفس يدفعها للتأمل والنظر، فكلمة التوحيد هي أصل كل سعادة راسخة في قلوب المؤمنين، وهي ثابتة باقية، أما الكلمة الخبيثة فلا نفع لها، ولا بقاء؛ وهي أصل كل شقاء، وليس لها ثبات ولا قوة ولا حجة بل هي داحضة غير ثابتة.
وفي مقابلة الكلمة الطيبة الموصوفة بالحسن والبهاء والبقاء، بالكلمة الخبيثة الموصوفة بالقبح والفناء، مقابلة للترغيب بالترهيب، وفي ذلك زيادة تأكيد وترسيخ لطلب المحمود، وترك المذموم.
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 [النحل:75]
هذا المثل ضُرب ليبين أنَّ من أشرك بالله الأوثان وغيرها، مثل من سوّى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حرّ مالك قد رزقه الله مالاً فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء.
والتقابل بين: (ـ [image: image303.png]
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) وبين (ـ [image: image305.png]
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ـ) المراد به مقابلة العبد المملوك بالحر المالك، وتقابل (ـ [image: image310.png]
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ـ) بـ([image: image314.png]
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) المراد به مقابلة العجز التام بالقدرة وسعة التصرف.

 والمراد من هذا التقابل في الآية هو نفي المساواة أو التسوية بين العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات، مع أن الفريقين سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه، واحتج بامتناع الاشتراك والتسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسية والمخلوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجز المخلوقات وبين الله الغني القادر على الإطلاق.
ومما زاد من جلاء ووضوح هذه المقابلة أنها نُقلِت فيها الأمور المعنوية المتمثلة في توحيد الله والإشراك به إلى صور مشاهدة من واقع ما يعيشه الناس في بيئتهم وظروفهم الاجتماعية، فالعبد والحرُّ من الواقع المشاهد للمجتمع المكي خاصةً في تلك الفترة.
وهذا التقابل في آية المثل والمقارن بين حالين متضادين أحدهما في أحسن أحواله، والآخر في أقبحها يحمل معنى الترغيب والترهيب، والأمر والنهي.
وقال سبحانه: ـ [image: image318.png]//{/
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 [النحل: 76]  
هذا المثل على غرار المثل السابق «ضربه الله لنفسه، ولما يفيض على عباده ويشملهم من آثار رحمته، وألطافه، ونعمه الدينية، والدنيوية، وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع».(
) 
والتقابل فيه بين: ([image: image350.png]
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)، وقد جاءت المقابلة في الآية لتقابل صفاتٍ أربع بوصفين؛ لأنهما كمال ما يقابلهما، ونهايته فاختير آخر صفات الكامل المستدعية لما ذكر وأزيد حيث جعل هادياً مهدياً. والمراد نفي المساواة بين ذلك الأبكم الموصوف بتلك الصفات المذكورة، ومن يأمر بالعدل، فهو منطيق، فهم، ذو رأي ورشد، يكفي الناس في مهماتهم، وينفعهم بحثهم على العدل الجامع لمجامع الفضائل.(
)
والمقصود من هذا التقابل بيان التباين بين الفريقين، حثاً وترغيباً في الممدوح، وتنفيراً وترهيباً في المذموم، خاصةً أنَّ هذه الأمور الممثل فيها هي من الواقع المشاهد المحسوس.
وبعد هذه الوقفات عند مواضعٍ من مواضع المقابلة في آيات الأمثال الصريحة يلحظ أنها جاءت في مواضع هامة تخص أمور العقيدة، والجمع فيها بين الأضداد جمع صفات مدح وثناء للتحسين والترغيب مع صفات ذم للتقبيح والتنفير والترهيب، والغالب على هذه المواضع نفي المساواة بين تلك الأضداد.

وقد زاد من وضوح المقابلات في آيات الأمثال الصريحة أنها جاءت متعاضدةً مع صور بيانية جسَّمت وصوَّرت المعاني الحسية، وقربت المعاني البعيدة، ومما زاد من هذا البيان أن هذا التصوير اُستمِد من واقع الحياة الاجتماعية المعايشة والمشاهدة. 
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